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معالي الشيخ عبد الله آل حامد،

 

 تحية ود وتقدير وبعد،

 

ـــا ـــي ساحتن ـــر ف ـــداث الأخي ـــلسل الأح  إنّ مس

الإعلامية الخليجية يستدعي وقفة تأمل، لا لنقد

النوايا الطيبة التي لا نشك فيها، بل لتسليط

الضوء على مأزق تقني يكاد يكون كوميدياً لولا

خطورة تداعياته.

 لنبدأ من البداية: أطلق معالي تركي آل الشيخ،

رئيــس هيئــة الترفيــه الســعودي، صــرخة تحــذير

للمغرديــن الخليجييــن، منبهــاً إيــاهم مــن فخــاخ

الفتنــة المنصوبــة بيــن الســطور. كــانت دعــوة

حكيمة، تنم عن بصيرة نافذة لمخاطر الانزلاق
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في متاهات التراشق الإلكتروني.

 

ـــــادرة "  ثـــــم جـــــاء دوركـــــم، معـــــاليكم، بمب

#تبليك_بــدون_تعليق "، محــاولاً حشــد الجهــود

الجماعيــة لكبــح جمــاح المســيئين. وأعلنتــم عــن

تنسيق مرتقب مع وزير الإعلام السعودي، في

خطــوة عظيمــة وحكيمــة بــدت كتتــويج لجهــود

احتواء الأزمة.

 

 لكــن، معــاليكم، وقــع مــا يشبــه "زلــة القــدم

الرقمية". فالرسم البياني الذي استندتم إليه

فــي تغريــدتكم الأخيــرة ليــس ســوى ســراب

تكنولوجي، نسجته خيوط ما يُعرف في أوساط

الذكاء الاصطناعي بـ "الهلوسة".
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 سأشرح هذه الظاهرة بلغة أكثر دقة: عندما

يُواجه نموذج لغوي متقدم كـ GPT-4 بسؤال

يتجاوز نطاق معرفته أو قدراته، فإنه لا "يعترف

بجهله" كما يفعل البشر. بل يلجأ إلى ما يمكن

تشبيهه بـ "التخمين الإبداعي". إنه يولّد إجابة

تبدو منطقية ومتماسكة، معتمداً على أنماط

البيانات التي تدرب عليها، لكنها في الحقيقة

محض اختلاق.

 

ــة: حتــى نظــام ــا تكمــن المفارقــة المذهل  وهن

Grok 2، الــذي طــوّرته شركــة X (تــويتر سابقــاً)

بنفسها، يقف عاجزاً أمام مهمة تحليل وتصنيف

التغريدات بهذه الدقة المزعومة. فكيف لنموذج

خارجي أن يحقق ما عجز عنه ابن الدار؟
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 هذا الخطأ، ليس مجرد هفوة تقنية عابرة. إنه

يكشــف عــن فجــوة معرفيــة خطيــرة فــي فهمنــا

لحدود وإمكانيات الذكاء الاصطناعي. وهو ما

يســـتدعي مراجعـــة جذريـــة لآليـــات التحقـــق

والمراجعة في مؤسساتنا الإعلامية.

 

 والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: كيف مرّ يوم

كامل دون أن ينبه أحد في فريقكم، معاليكم

الكريم، إلى هذا الخلل الجوهري؟ أليس في

هذا الصمت ما يستدعي إعادة النظر في ثقافة

النقد البناء داخل أروقة مؤسساتنا؟ لقد انتظرت

ــاضطررت ــحيح ف ــوم بالتص ــة أن تق ــى الساع حت

للكتابة لكم. 
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 إنّ جهودكم في التصدي للإساءات عبر منصات

التواصـل الاجتمـاعي هـي بلا شـك محـل تقـدير

وترحيب شديد. لكن الواقع يصرخ في وجوهنا:

هل تكفي حملة "تبليك" لمعالجة جرح غائر في

نسيج علاقاتنا الخليجية؟

 

 فها هو ذا "الياسات" يحذف تغريداته المسيئة

للســعودية، بعــد تواصــلكم معــه، ممــا يــدل أنــه

مــواطن إمــاراتي، ولا ننســى "الذئــب الــبريء" -

ــل ــى ك ــذي تخط ــبراءة - ال ــن ال ــده ع ــا أبع وم

الخطوط الحمراء بإساءاته للقيادة السعودية،

ــدالعزيز فــي سابقــة ــل وللملــك المؤســس عب ب

مروعة. ومثله المدعو عبيد، وغيرهم.

 وبكل صراحة معالي الشيخ؛ بما أنكم تعرفتم
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علـــى هـــؤلاء المـــواطنين أو المقيميـــن، فهـــل

ستسكتون عنهم مكتفين بخوفهم من تدخلكم

وحذفهــم لمشاركــاتهم؟ أم أنكــم ســتحيلونهم

لمرجعية والد الجميع الشيخ زايد، رحمه الله، نحو

القضــاء تجــاه مــن أســاء لمؤســس الســعودية

وملكها وولي عهدها؟

 

 معاليكم، سأكون صادقاً معكم، نحن كمغردين

ســـعوديين نعـــرف جيـــداً عمـــق العلاقـــات بيـــن

البلــدين، ونــرى فــي الشيــخ زايــد والــداً لنــا كمــا

تنظــرون للملــك ســلمان، وكلنــا ينظــر للملــك

المؤسس عبدالعزيز كرمز للخليج والعالم العربي

بأســره. ولكــن، واســمحوا لــي بالصــراحة التامــة،

أعتقد أن الصورة ليست واضحة لمعاليكم عما
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حصــل مــن تجــاوزات. فمــن أخفــى عنكــم -قبــل

وبعـد- حقيقـة الإحصائيـة التـي نشرتموهـا هـو

ذاته من يخفي عنكم حقيقة ما حصل، وبذلك

سنستمر بالدوران في حلقة مفرغة.

 معاليكم، إنّ ما نحتاجه اليوم في مباحثاتكم مع

ــــــــــر الإعلام الســــــــــعودي معــــــــــالي وزي

ــة، @SalmanAldosary هــو اســتراتيجية شامل

تجمع بين صرامة القانون وسيف العدالة وعمق

ــــوجي. اســــتراتيجية تحاســــب الفهــــم التكنول

المسيئين بحزم، وتعزز في الوقت ذاته الوعي

بمخاطر التضليل الرقمي. أما العفو عن من أساء

لقيادات البلدين فأعتقد أنه خط أحمر لا تسامح

فيه.

 حاسبوا من تجاوز الخطوط الحمراء، ونبهوا من
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وقع في مستنقع الفتنة، وانشروا قائمة رسمية

دورية لكل الحسابات التي تدعي أنها من أحد

الـــدولتين وبينـــوا أنهـــم الذبـــاب الإلكترونـــي

الحقيقـي، الـذي يقبـض بالـدولار ويقلـد اللهجـة

الخليجيــــة. أمــــا أبنــــاء الســــعودية والإمــــارات

الحقيقيون فليسوا ذباباً إلكترونياً، بل هم ما بين

متحمــس منجــرف بعــاطفته الوطنيــة - وهــم

الأغلــب - أو ســيء النيــة ذو ميــول أيديولوجيــة

يجب محاسبته قانوناً وجعله عبرة.

 ختامـــاً، لنتـــذكر أن الفضـــاء الإلكترونـــي، رغـــم

افتراضيته، قد يكون ساحة حرب حقيقية. وكما

أن الجندي لا يترك خندقه دون أمر، فلا ينبغي

ــواعي أن يتــرك مــوقعه فــي معركــة للمغــرد ال

الوعي هذه. لكن ليكن سلاحه الحقيقة، ودرعه
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الأخلاق، وهدفه الإصلاح لا الهدم.

 

 شـــاكراً ومقـــدراً لكـــم، معـــالي الشيـــخ، رحابـــة

صدركم.

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.


